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 مقدّمة
مع انطلاقة العام الدراسيّ، نتأھّب جمیعًا، معلّمین وطلاّبًا وأھالي، لاستقبالھ على أكمل وجھ،  
كلٌّ بحسب دوره ومسؤولیّاتھ ومھامھ. ولئن تكمن الصعوبة في البدایات، تكتسي الحصّة الأولى  

عام دراسيّ سھل أھمّیّة كبیرة، سواء بالنسبة إلى المعلمّ أو الطالب، إذ یختزن اللقاء الأوّل بذور 
أو صعب یرافق العملیّة التعلیمیّة، ویكون كلّ طرف في حال اختبار للآخر وجسّ نبض. بالنسبة  
إلى المعلّم، فإنّھ سیحاول تحدید سَیر الحصّة الدراسیّة بتقییم قدرات طلاّبھ وكفایاتھم وانضباطھم  

وال العام الدراسيّ صورة وبفرض شخصیّتھ وسیاستھ وأسلوبھ، أمّا الطالب فتنطبع في ذاكرتھ ط 
الصورة  تحسّن ھذه  إمكان  فكره، مع  الدراسيّ وتلاُصق  أدائھ  تالیًا في  المعلّم وتؤثرّ  شخصیّة 
المطبوعة أو تراجعھا خلال العام. تشكّل الحصّة الأولى للمعلّم مفتاحًا لأوّل باب في بدایة مسیرتھ  

بین معلّم المفاتیح  وتتنوّع ھذه  السنویّة،  وآخر وبین مادّة وأخرى وبین صفّ وآخر.    التعلیمیّة 
وھنا، تضطلع الخبرة الفردیّة للمعلّم بدور أساس في إرساء أسس سیاستھ التعلیمیّة وبسط حضوره 

 .وشخصیّتھ
  

 أھمّیةّ الحصّة الأولى تعارفی�ا في تحدید علاقة المعلمّ بالطلاّب 
یتجاھل أغلب المعلمّین مدى أھمّیّة ھذه الحصّة التعریفیّة، ویؤُثرِون أھمّیّة التدریس فیبدأون في  
التعلیم بعد ما یقارب العشر الدقائق بعد التعریف عن أنفسھم، متناسین تمامًا الدور الفاعل والرابط  

وابط تختلف  الذي یجب أن یبنى بین الطرفین، خصوصًا في ھذه الحصّة التي تتشكّل ضمن ض
من معلّم إلى آخر ولا یمكن التعمیم في ھذا السیاق. ھذه بعض أفكارٍ قد تساعد من ھم جدد في  

 :عملیّة التعلیم
والأفضل   .1 ستعلمّھا)،  التي  المادّة  الخبرة،  سنوات  الشھادة،  (الاسم،  نفسك  عن  بدایةً  عرّف 

كتابتھا على اللّوح (السبوّرة) للاستفادة من الذاكرة البصریّة وتفادي تعلیق بعض الطلاّب على 
 .أنھّم لم یسمعوا كلّ التفاصیل

بحیث لا   .2 تھمس  مناسب واضح ومتنوّع، فلا  إلى طلاّبك وأسمائھم متحدّثاً بصوت  تعرّف 
یسمعك كلّ الطلاّب، ولا تصرخ بحیث یسُاء فھمك. كذلك حاول التواصل بصری�ا، متجنّبًا التفریق  

 .بین طلاّبك إن كان ثمّة معرفة مسبقة بأحدھم
حدّد لطلابك السلوكیّات المطلوبة منھم، سواء الإیجابیّة أو السلبیّة، ذاكرًا العواقب والحوافز   .3

أن ھذه  لھم  وبیّن  بیومیّاتھم.  إیّاھا  الجانب الأخلاقي ورابطًا  فرد، مشدّدًا على  وفق سلوك كلّ 
ر، متحدّثاً السلوكیّات تضطلع بالدور الأكبر في تكوین الانطباع الأوّل عنھم لدى الطرف الآخ 

 .عن توقعاتك لما ستكون علیھ تصرّفاتھم
 .اجعل رابط الثقة أساسًا في علاقتك معھم، فمثلاً، لا تعِد الطلاّب بشيء ثمّ تخلف بھ .4
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حاول أن تجد معھم حلولاً لمشكلاتھم في المادّة، واعرف ما الذي یفضّلونھ وما الذي یرفضونھ   .5
لتكوّن فكرة عن فھمھم المسبق للمادّة. فمثلاً، یمكن أن تجھّز بحسب النظام المدرسيّ لدیك ورقة  

عض  أو موقعًا إلكترونی�ا یحتوي على مجموعة من الأسئلة، بعض منھا محدّد ضمن أجوبة والب 
یواجھونھا  التي  الصعوبات  لناحیة طبیعة  مادّتك  حول  رأیھم  التعبیر عن  للطلاّب  یتیح  الآخر 
والحلول التي یرونھا مناسبة. ومن ثمّ افتح وقتاً للنقاش بعد الانتھاء في ما بینكم، وتجنّب كتابة  

 .اسم الطالب على الورقة تفادیًا لأيّ إحراج
عرّف بمادّتك وما تحویھ من فصول، واشرح لطلاّبك طریقة التقییم مبیّنًا مدى حماستك في   .6

 .تعلیم المادّة
أو   .7 ناجحة  أمثلة لشخصیّات معروفة  وباستقاء  بدعمھم معنوی�ا،  نفوس طلاّبك  الثقة في  بثّ 

بإمكانھ   الكلّ  أن  لھم  ومظھرًا  الصفّ،  في  الفردیّة  الفروق  فیك، مراعیًا  أثرّوا  سابقین  لطلاّب 
 .الوصول

للطلاّب. في  .8 التي تراه سھلاً وجاذبًا  الدرس  أو  الفصل  تكلمّ على  المادة،  الحدیث عن  عند 
الصفّ السابع، مثلاً، اشرح أكثر في محور المادّة عن نظریّة نیوتن وأینشتاین في تصنیف الضوء 
  إن كان مادّة أم لا، وأن الضوء یحتوي على جزیئات تسمّى فوتونات وما إلى ذلك. وھذه تتأتىّ 

نتیجة خبرة ومعرفة مسبقة باھتمامات الطلاّب في ھذه المادّة، وبأنّ الفیزیاء لیست مادّة نظریّة  
التي  الأوّلیّة  الفكرة  لھم  ستشكّل  المعلومات  ھذه  الیومیّة.  حیاتنا  أحداث  من  منطلقة  فھي  بحتة 

 .سیكوّنونھا عن مادّة الفیزیاء لكونھم یتعرّفون إلیھا للمرّة الأولى
  

 سلوك الصفّ وإدارتھ
ثمّة فصول عدّة تتعلقّ بسلوك الصفّ وإدارتھ، وكلّ فصل یتكوّن من سلسلة حلقات مترابطة.   

ولعلّ الفصل الأبرز فیھا ھو كیفیّة الإعداد لحصّة تفاعلیّة سلیمة متكاملة تترافق بخطوات عدّة  
الیب تكُتسب عند البعض نتیجة خبراتھم التعلیمیّة وكفایاتھم التدریسیّة كالتحضیر المسبق، وأس

المشرف  استشارة  إلى  اللجوء  أحیانًا  الخطأ  من  لیس  لذا،  التفاعلیّة.  والأسالیب  الصفّ  ضبط 
 .التربويّ أو من ھو ذو خبرة ودرایة

  
 التحضیر المسبق  .1

إن تحضیر الدرس مسبقًا قبل الشرح، ولا سیمّا كتابی�ا، یساھم في تفادي كثیر من الأخطاء الممكن  
الوقوع فیھا ضمن الحصّة، وفي استشراف الصعوبات التي یمكن أن تعترض الطالب. لكنّ ھذا  

معدٌّ لھ،    لا یعني ضرورة التقیّد التام بھ، فثمّة مستجدّات أثناء الحصّة قد تغیّر من سیرورة ما ھو 
وتالیًا تودي إلى استبعاد بعض الأفكار والنقاط واستحضار أخرى. من ھذا المنطلق، ووفق بعض  

دقیقة في الحصّة   15إلى    5الدراسات، فإن قدرة الطالب الاستیعابیةّ داخل الحصّة تتفاوت بین  
ضة عنھا بالألعاب  التعلیمیّة بحسب العمر، لذلك یجب عدم الإكثار من الأھداف الدراسیّة والاستعا

لمنع   أيّ حصّة  قبل  الأدوات  تجھیز  المحبّذ  الملل والخمول، ومن  تبعد  التي  التفاعلیةّ  التربویّة 
 .إھدار الوقت والاستفادة من كلّ دقیقة



  
 ضبط الصفّ  .2

تتنوّع أسالیب ضبط الصفّ وتختلف، وكلمّا بحثتَ وشاركت في دورات تعلیمیّة وسُع أفق المعرفة  
التجدید مطلوبًا، ولكوننا نعیش في عصر اختلفت احتیاجاتھ،   لدیك وتنوّعت الأسالیب. ولكون 

 :فإن الأمر لم یعد محصورًا بلوح وطبشورة، لذلك 
   .لا تكثر من الفروض المنزلیّة وأبدلھا بما یلائم واقع الطلبة ممّا یزید من محبّة الطلاّب فیك .1
خصّص، أحیانًا، وقتاً لإسداء بعض النصائح الحیاتیّة التي تلامس واقعھم وتزید من ثقتھم   .2

وبمعلمّھم  .بنفسھم 
علیھا .3 وعلّق  بآرائھم  وخذ  والمناقشة  الشرح  عند  الطلاّب  بین   .تحرّك 
حاول بین الفینة والأخرى إضفاء جوّ من المرح وسجّل أيّ ملاحظة أو تصرّفٍ لفت انتباھك  .4

الحائط على   .وعلقّھ 
أولِ الأھمّیّة اللاّزمة لعملیّة التصحیح للواجب المنزليّ، والأھمّ التأكّد أثناء انشغالك في الكتابة   .5

 .على اللّوح (السبّورة) بانھماك الطلاّب بشيء یفعلونھ
  

 أسالیب تفاعلیةّ  .3
الدراسیّة  الفصول  بحسب  حركتھ  وتختلف  الصفّ،  إدارة  في  أساس  التفاعل  فإن  ذكرنا،  كما 

 :وطریقة التدریس، منھا
التمرین .1 حلّ  خلال  أو  الدرس  شرح  أثناء  الذھنيّ   .العصف 

التمارین .2 حلّ  بعد  والأفضل  نھایتھ،  في  الطلاّب  مع  الدرس   .تلخیص 
تدوین الطلاّب الأفكار أو القاعدات الصعبة على ورقة تعلقّ على الحائط، ولا سیمّا تلك التي   .3

حصّة كلّ  بدایة  في  سوی�ا  مراجعتھا  مع  لاحقة،  بدروس  علاقة   .لھا 
 google jamboards -mentimeter -power :استخدام المواقع الإلكترونیّة، منھا .4

point -kahoot. 
 .توظیف استراتیجیّات التعلیم النشط .5

  

 الخلاصة
قدر  الاستفادة  فعلیك  والمادّة،  والشخصیّة  المعلمّ  بحسب  تختلف  كثیرة  والأسالیب  ثمین  وقتك 
استشر،   حلّل،  ناقش،  تمرّن،  اقتبس،  فكّر،  استطلع،  تستحقّ:  لكنھّا  المھمّة صعبة،  المستطاع. 
تفاعل، اصبر، اخطئ لتنجح... كلّ ذلك یصبّ في مصلحتك، فلا تخف من الفشل واسعَ دائمًا  

 .ل من عبارة "اجتھد من أجل نفسك" الھدف الأساس في مھنتك التعلیمیّةواجع 
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